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مكافآت  ربط  إلى  الصين  في  شركات  عمدت  السمنة،  نسبة  ارتفاع  ظل  في  المواطنين  وصحة  الشركات  إنتاجية  على  حرصاً 
الموظفين بممارستهم الرياضة، في محاولة لتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم

نظام تحفيز مبتكر
الصين تربط مكافآت الموظفين بالرياضة

بكين ـ علي أبو مريحيل

استبدلت شركات صينية، بشكل 
ــأة نــهــايــة  ــافــ ــكــ ــلــــجــــدل، مــ مـــثـــيـــر لــ
ــآت جـــديـــد  ــافــ ــكــ ــام بـــنـــظـــام مــ ــ ــعـ ــ الـ
للحفاظ  تحفيزهم  إلــى  يهدف  للموظفين 
عـــلـــى لــيــاقــتــهــم وصـــحـــتـــهـــم. وألــــغــــت هـــذه 
التقليدية  الــســنــويــة  مــكــافــآتــهــا  الــشــركــات 
مكافأة  لصالح  الأداء  قياس  على  القائمة 
التي  التمارين  شهرية تعتمد على مقدار 
ــراد. وبــمــوجــب السياسات  ــ الأفـ يــمــارســهــا 
الـــجـــديـــدة، فــــإن المـــوظـــف ســيــحــصــل على 
مــكــافــأة شــهــريــة كــامــلــة إذا ركـــض لمسافة 
للجري  الــشــهــر، و%60  فــي  كــيــلــومــتــراً   50
كــيــلــومــتــراً، و30% لمــســافــة 30  لمــســافــة 40 
ؤخذ في الاعتبار رياضة 

ُ
كيلومتراً.  كما ت

المشي لمسافات طويلة في الجبال والمشي 
السريع، والتي يمكن أن تمثل 60 و30 في 
التمارين  إجمالي  من  التوالي  على  المائة 
المطلوبة، ويتم حساب المسافة عن طريق 
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة المـــوجـــودة على 
هــــواتــــف المــــوظــــفــــن.  ويــعــتــقــد الــقــائــمــون 
على هــذا النظام أن الشركة لا يمكنها أن 
يتمتعون  المــوظــفــون  كـــان  إذا  إلا  تـــزدهـــر 
بــصــحــة جــيــدة. وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة في 
ظــل الحديث عــن ارتــفــاع مــعــدلات السمنة 
في البلاد نتيجة لنمط الحياة الصناعي، 
والــفــجــوة الكبيرة بــن جيل وآخــر بسبب 
العزوف عن الــزواج والإنــجــاب، بالإضافة 
إلى تضاؤل حجم الطبقة العاملة من فئة 
الشباب، ما دفع السلطات في وقت سابق 
إلى رفع سن التقاعد من 55 إلى 60 عاماً 
في محاولة للحفاظ على معدلات الإنتاج 

التي حددتها الدولة.

تحفيز مزدوج
يـــقـــول مـــديـــر شـــركـــة لـــإلـــكـــتـــرونـــيـــات فــي 
مــديــنــة شــيــنــزن، جـــنـــوب الـــبـــاد، ويــدعــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه دفع  جيانغ قــو، لـــ
جميع المــوظــفــن فــي شركته وعــددهــم 32 
إلـــى المــشــاركــة فــي مـــاراثـــون شــيــنــزن الــذي 
انــطــلــق فــي الــثــالــث مــن ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول الماضي، وكان ذلك شرطاً للحصول 
العام، على أن تتوقف  على مكافأة نهاية 
يقطعها  التي  المسافة  المكافأة على  نسبة 
 42( النهاية  يجتاز خط  فمن  كل موظف. 
بنسبة %100،  مكافأة  كلم(، يحصل على 
ومـــن يــقــطــع نــصــف المــســافــة يــحــصــل على 
تــمــكــنــوا من  60%. يــضــيــف أن 15 مــوظــفــا 
ــرج الــبــاقــون  ــاء الـــســـبـــاق، فـــي حـــن خــ ــهـ إنـ
مـــن الـــســـبـــاق فـــي أوقــــــات مـــتـــفـــاوتـــة. وعــن 
الــهــدف مــن ذلــــك، يــوضــح جــيــانــغ أن بقاء 
طويلة  لساعات  مقاعدهم  على  الموظفين 
يـــؤدي إلــى الــخــمــول، وقــد لاحــظ أن رتابة 
خلال  الجميع  على  تسيطر  بـــدأت  العمل 
الأشــهــر الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، الأمــر 
قرر  لذلك  إنتاجيتهم.  على  انعكس  الــذي 
أن يــكــســر الــقــواعــد ويـــدفـــع المــوظــفــن إلــى 
ريــاضــيــة.  بأنشطة  للقيام  الــطــلــق  الــهــواء 
ــــراب مــوعــد  ــتـ ــ ــن اقـ ــد قـــــرأ خـــبـــراً عــ وكــــــان قــ
الماراثون السنوي في المدينة، فأخذ قراراً 

هوامش

)Getty /يواظب على رياضة الركض )هو يو

بـــإشـــراك المــوظــفــن وربــــط الأمــــر بــمــكــافــأة 
نــهــايــة الـــخـــدمـــة. مـــن جــهــتــه، يــشــيــد وانـــغ 
ــــن، المــــوظــــف فــــي شــــركــــة حـــكـــومـــيـــة فــي  بــ
الــعــاصــمــة بــكــن، بــنــظــام المــكــافــآت الــقــائــم 
إن   

ً
قائلا الرياضية،  الأنشطة  على معيار 

الأمر محفز جيد لجني الأموال والحفاظ 
أنــه يعاني من  إلــى  الــصــحــة، ويلفت  على 
دهون ثلاثية، وقد طالبه الأطباء بإنقاص 
الرياضة. لذلك يأمل بأن  وزنــه وممارسة 
القطاع  نهج  الحكومية  المؤسسات  تتبع 

الخاص في تحفيز الموظفين.

سيف ذو حدين
المكافآت  آخـــرون نظام  انتقد  المــقــابــل،  فــي 
الــجــديــد، وقـــالـــوا إنـــه لا يـــراعـــي الــظــروف 
الــصــحــيــة لــلــمــوظــفــن، فــهــنــاك مــن يعاني 
الأنشطة  ممارسة  من  تمنعه  مشاكل  من 
ــي الــتــنــفــس  الـــريـــاضـــيـــة، مـــثـــل مـــشـــاكـــل فــ
ــلـــى وغـــيـــرهـــا مــن  وارتـــــفـــــاع وظــــائــــف الـــكـ
الأمـــــــراض الـــشـــائـــعـــة. ويــلــفــت هـــــؤلاء إلــى 
أن الـــشـــركـــات مــطــالــبــة بــإضــافــة مــكــافــآت 
ــمـــارســـون الــريــاضــة  لــلــمــوظــفــن الـــذيـــن يـ
ــيــــزة كـــورقـــة  ــذه المــ ــ ــدلًا مــــن اســـتـــخـــدام هـ بــــ
في  الاجتماعية  الباحثة  تقول  مساومة. 
»العربي  معهد »غوانغ دونغ« تانغ لي، لـ

الجديد«، إن نظام المكافآت الجديد سيف 
ــديـــن؛ فــمــن نــاحــيــة يــحــفــز الــشــبــاب  ذو حـ
عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة والــحــفــاظ على 
صحتهم، ومن ناحية أخرى قد يُستخدم 
ــــن أربـــــــــاب الـــعـــمـــل كـــوســـيـــلـــة لــلــتــمــلــص  مـ
مـــن مــســتــحــقــات المـــوظـــفـــن، عــلــى اعــتــبــار 
الــــذيــــن لا يــنــخــرطــون  يـــحـــرم  ــام  ــنـــظـ الـ أن 
فـــي الأنــشــطــة مـــن المـــكـــافـــآت المـــالـــيـــة، وهــم 
الشريحة الكبرى وخصوصاً أولئك الذين 
تقدم بهم العمر. تضيف أنه بغض النظر 
عــن نــوايــا المـــدراء ورؤســـاء الــشــركــات، فإن 
بأخرى  أو  الضوء بطريقة  النظام يسلط 
على اختلال التوازن في المجتمع الصيني 
لــنــاحــيــة الـــفـــجـــوات الــعــمــريــة والــصــحــيــة 
واهتمامات الشباب، وتلفت إلى أن هناك 
فـــجـــوة كــبــيــرة بـــن جــيــل الـــشـــبـــاب الــذيــن 
دخلوا للتو إلى سوق العمل وبين أولئك 
الذين يستعدون للتقاعد وإنهاء حياتهم 
العملية، بسبب الآثار الجانبية لسياسة 
على  الــبــاد  اتبعتها  التي  الــواحــد  الطفل 

مدار أربعة عقود.
 

تفشي السمنة
لــلــفــوارق الصحية  وكــذلــك الأمــر بالنسبة 
بين الريف والمناطق الحضرية. ففي حين 

متقدمة  بمزايا  يتمتعون  المــدن  أن سكان 
عــلــى مــســتــوى الــرعــايــة الــصــحــيــة، يعاني 
الريفيون من سوء الخدمات. تتابع تانغ 
ــنـــاعـــي فـــرض  لــــي أن نـــمـــط الــــحــــيــــاة الـــصـ
أسلوب حياة يقوم على مطاعم الوجبات 
ــدم اجـــتـــمـــاع الأســـــــرة حـــول  ــ الـــســـريـــعـــة وعــ
مائدة واحدة في أوقات محددة، ما ساهم 
السمنة وخصوصاً بين  في رفــع معدلات 
العوامل  الــشــبــاب، وتــقــول إن جميع هــذه 
دفــعــت أربــــاب الــعــمــل نــحــو اعــتــمــاد نظام 
جــديــد لتحفيز المــوظــفــن عــلــى الــعــمــل في 
ظــــروف صــحــيــة مــثــالــيــة، نــظــراً لمــا يترتب 

على ذلك من عوائد على الإنتاج.
وكـــانـــت دراســـــة صــيــنــيــة حــديــثــة بــعــنــوان 
المرتبطة  والمــضــاعــفــات  السمنة  »انــتــشــار 
بها في الصين«، قد أظهرت أن نحو %35 
مــن 15.8 مليون بــالــغ يــعــانــون مــن زيــادة 
ــه »جـــــــرى تــشــخــيــص  ــ الـــــــــوزن. أضــــافــــت أنــ
ــا نــســبــتــه 14% مـــمـــن شــمــلــهــم  مـــعـــانـــاة مــ
البحث من السمنة المفرطة«. كما أصبحت 
حـــــــالات زيــــــــادة الــــــــوزن أو الـــســـمـــنـــة أحـــد 
التحديات الخطرة التي يواجهها الشبان، 
وخصوصاً المراهقين، إذ تشير تقارير إلى 
أن نــحــو 30 مــلــيــون مـــراهـــق يــعــانــون من 

زيادة في الوزن في الصين.

يحصل الموظف على 
مكافأة شهرية كاملة 
إذا ركض لمسافة 50 

كيلومتراً، و%60 
للجري لمسافة 40 
كيلومتراً، و%30 

لمسافة 30 كيلومتراً

■ ■ ■
نظام المكافآت يحفز 
الشباب على ممارسة 

الرياضة، لكنه قد 
يُستخدم من أرباب 

العمل كوسيلة للتملص 
من مستحقات 

الموظفين

■ ■ ■
يعتقد القائمون على 
الشركات أنه لا يمكن 
لها أن تزدهر إلا إذا 

كان الموظفون يتمتعون 
بصحة جيدة

باختصار

معن البياري

 
ٌ
تسأل نفسَك )أو روحَك ربما، على ما تطلب أغنية
ه فيك جولة عينيْك 

ْ
لأم كلثوم؟( عن الأثر الذي تركت

فــي مــعــرض الــنــحّــات والـــرسّـــام والــنــاقــد التشكيلي، 
غـــسّـــان مــفــاضــلــة، فـــي المــتــحــف الـــوطـــنـــي الأردنـــــي 
أثــر«،  على  »أثــر  ه 

َ
عنوان وأن  الجميلة، سيّما  للفنون 

أعمال،  ان من 
ّ
الفن أنشأه  بالذي  إعجابٍ  فتلقاك في 

 لها اسماً، وأنا صاحب ذائقة ومزاجٍ محبٍّ 
ُ

لا أعرف
للفنون وحسب، فأستعيرُ مما كتبه زملاءُ عارفون 
 إنشائيّة 

ً
بمشاغل الفنون وتنويعاتِها اسمَها أعمالا

واختزاليّة. 
أمّــــا مــصــدر الإعـــجـــاب فـــأن الــصــديــق الــعــتــيــق أتــعــبَ 
أنــفــاسَــا منه،  نفسَه كثيراً فــي جــمْــع مـــوادّ أعــطــاهــا 
وأطيافاً من مخيّلته، ثم في صياغة تشكيلاتٍ ذات 
ع بصريٍّ خاص، 

ْ
إيحاءاتٍ ودلالات، وقبل ذلك، ذات وق

ر في تفاصيلها، بل 
ُ
ها، وينظ

ّ
يأخذ عيني من يتمل

قدّامه  المشهديّات  غويه 
ُ
وت بأصابعه،  ويتحسّسها 

 في معرفة المصنوع ممّا صار مصنوعاً، 
ً
بهذا، رغبة

إلـــى أســئــلــةٍ تــتــوالــدُ مــن أســئــلــةٍ تــكــاد لا تنتهي، عن 
الــذي أنفقه المجرّب العتيد  بــدّ(  ضني )لا 

ُ
المجهود الم

بــأدوات  هاته،  ه 
َ
أعمال بنائه  في  العتيق(  )والصديق 

ـــاءيـــن و...، وفــي 
ّ
ــزّافـــن وبـــن نــجّــاريــن وحــــدّاديــــن وخـ

بكيفيةٍ  وعناصرُه،  ه، 
ُ
تكوينات تتآلف  »طبْخ« مشهدٍ 

 ،
ً
، ومــعــرفــة

ً
ــراد مــنــهــا أن تــضــيء أفـــكـــاراً، وجـــمـــالا ــ يُـ

 أيضاً.
ً
 وحيرة

ً
وأحاسيس ومشاعر ... وأسئلة

أثر الإعجاب هذا فيك، بعد جولة عينيْك في أكثر من 
الرهيف،  الفنان  بــقــدرة  فيك   

ٌ
قناعة تعقبُه   ،

ً
عــمــا  25

ــكــاتــه، عــلــى إنــجــاز جــمــالٍ، 
َ
 بــقــدراتــه ومــل

ً
المــمــتــلــئ ثــقــة

الحديد  همل، من 
ُ
الم المــتــروك، من  وإشاعة دهشةٍ، من 

والخشب والألمنيوم والتراب والزّنك والفولاذ والإسمنت 
يحترِف  وغيرها.  )وإكلريليك(  والبلاستيك  والزجاج 
غسّان، بأناةٍ وصبرٍ ظاهريْن، وبدأبٍ ومواظبةٍ يشهد 
بــاعــتــبــاره  الـــفـــنَّ  بــهــمــا زوّارُه وأصــــدقــــاؤه ومـــعـــارفـــه، 
 ذهــنــيّــا وبــدنــيّــا ونــفــســيّــا، لكي يُنجز مقترحه 

ً
شــغــا

الجمالي مما يجمع من خاماتٍ )وزنبركاتٍ!( وخيوطٍ 
وصــدفــيــاتٍ ورمــلــيــاتٍ ونــثــار خشبٍ وحــديــدٍ وزجــاج، 
 تجوس 

ً
 أو مرسلة

ً
ومــا لا أعـــرف، لكي يــصــوغ فــكــرة

ه أن يقع، في هذه المــواد، على ما 
ُ
في حشاياه. وشاغل

يراها من روح، من طبيعةٍ تضجّ بحياةٍ أو جوهر، فلا 
يُبقيها في سكوتِها وسكونِها، خصوصاً أن تلويناتٍ 
على سطوح الأعمال، ذات المساحات المتنوّعة، الملساء 
تــأويــاتٍ وقـــراءات،  بــنْ، يتيح لها  البيْ  أو الخشنة أو 
بحسب  وتتغاير،  تختلف  وقــد  وتتقاطع،  تلتقي  قــد 
البصري،  الشغل  إلــى هــذا  مــنــظــوراتٍ حــرّة ومنفتحة 
غير المألوف، والصعب، وربما العويص أيضاً. إلى هذا، 
ان والناقد الأردني في استثارة 

ّ
تنجح »إنشائيات« الفن

فضول من يشاهدها، بشأن الجوهريِّ البعيد في كل 

واحـــدةٍ منها، فــي المــعــرض الــذي أعــدّ لــه صاحبُه منذ 
سنوات، واختتم أيامَه أول من أمس الأربعاء )افتتحه 

العين مصطفى حمارنة(.
الــفــعــل الإبـــداعـــي الــــذي يُــنــتــجــه غـــسّـــان مــفــاضــلــة في 
غير عملٍ فــي »أثــر على أثــر« تركيبي فــي واحـــدٍ من 
مستوياته، تتوازى فيه العفوية الملحوظة مع انضباطٍ 
أحياناً،  الهندسية  من  شــيءٍ  على  الشغل،  في  ظاهرٍ 
ليتصف بإيقاعه الذاتي الذي ينبضُ به العمل نفسُه، 
من داخله وجوّانياته وطبقاته، ورمليّاته وزجاجيّاته 
الناظر  يستشعره  التجريب  إلــى  نــزوعٌ  ثمة  ونثاراته. 
في هذه الإنشائيات، لكن غسان لا يذهب فيه بعيداً، 

فالبادي  بناءاتٍ مستغلقة،  يُغويه الاستغراق في  فلا 
أو  الــحــديــد  مــن  المبنية  التشكيلات  بــن  الــفــراغــات  أن 
الألمــنــيــوم المــتــطــاول والــرقــيــق تــغــويــه، وكــذلــك الــثــقــوب، 
وكأنها توحي باحتفالٍ ما بالفضاءات والنوافذ. وفي 
هذا كله، وفي المشغولات الإنشائية الأخرى، تذهب بك 
 ،)

ً
مثلا الأســاك  )باستخدام  والتكنيكات  التصاميم 

إلـــى البعيد فــي ذاكــرتــك،  الــتــعــبــيــريــة،  ذات المــحــمــولات 
البيئة،  البعيد عــن تفاصيل وفــيــرة فــي  المــديــنــيّ،  أنــت 
فة ربما. تذهب بك إلى العاديّ مما هو 

ّ
الفقيرة المتقش

حواليْك، ويصيرُ هنا، بمصنوعيات غسّان مفاضلة 
لمــشــهــديّــات  أداة  الــفــنــيــة،  ورؤاه  الــجــمــالــيــة  ومُـــدركـــاتـــه 
من  وتجريديّاً  بصرياً  تتيحه  ما  وتستقبل  تتأمّلها 
التأويل، وإنْ تعطيك أسماء الأعمال مفاتيح  ممكنات 
لهذا، من قبيل القول تسمية عمليْ، واحــدٍ من حديدٍ 
وخشب، وآخر من فولاذٍ وزنكٍ وخشب »نهر الأردن 
1« و»نهر الأردن 2«، وتسمية عمل آخر من الخشب 

الأملس »العنقاء«، و... إلخ.
معارض   )1964( مفاضلة  غسّان  أرشيف  في  ليس 
كثيرة، وإنْ يعرف المهتمون طبيعة أعماله ومشغولاته، 
منجزات  متابعة  فــي  النقدية  مساهماته  تعرف  كما 
الثقافية  الصحافات  فــي  عــديــدة  وبــصــريــة  تشكيلية 
العربية، ومنها الأردنية. وفي معرضه »أثر على أثر« 
يــعــرّف، مــجــدّداً، بشخصه مــثــابــراً جـــادّاً فــي مساره 

الفني... الحميم والجميل بداهة.

أثر غسّان مفاضلة

وأخيراً

يعرفّ غسان مفاضلة، 
في معرضه »أثر على أثر«، 

مجدّداً، بشخصه مثابراً جادّاً 
في مساره الفني... الحميم 

والجميل بداهة
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